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إن المستقرىء للتراث النقدي العربي القديم يقف أمام ترسانة من المفاهيم :  الملخص

بالعلاقة النصية  والمقولات تعد باستحقاق وجدارة سبقا تاريخيا لنظرية التناص أو مايعرف

حيث تناول النقد العربي القديم هذه الظاهرة ، تحت مسمى السرقات ، وتداخل النصوص

الأمر الذي  ، تنظيرا وممارسة في زمن متقدم جدا مقارنة بحداثة هذا الموضوع )التناص(

به نظرية التناص جاءت يتوافق بشكل كبير وما ، حيا ضخماتمخض عنه جهازا مصطل

هذا ما سنحاول كشفه وتبيانه  ، إليه روادهاما دعا اهي في كثير من الأحيان ويض ،الحديثة

 .من خلال هذه الورقة البحثية

 السرقات الأدبية ، التراث النقدي ، التناص     : كلمات مفتاحية
Abstract: The reader of the ancient Arabic critical heritage finds himself in front of a 

repertory of concepts and sayings that predates the theory of intertextuality or what is 

known as the textual relation or the interaction of texts, under the umbrella of plagiarism. 

In fact, the ancient Arabic criticism theoretically and practically tackles this phenomenon 

precociously if compared to the modernity of the subject of intertextuality. It leads to the 

proliferation of concepts that hugely match the modern theory of intertextuality and 

often resemble what its pioneers call for, and this is what we will look for in this paper. 

Keywords : : intertextuality - criticism heritage  -  literary plagiarism. 
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  :مقدمة. 1

لما يلعبه من دور بارز  ، مكانة مهمة في حقل الممارسات النقدية الحديثة يتبوأ التناص          

الـذي يهـب "إنَّ التناص هـو، في دراسة النصوص وكشف كنهها وفي عملية فهمها وتأويلها

ننا من فض مغاليق  ، الـنص قيمتـه ومعنـاه
ّ
ـه يضـع الـنص ضـمن سـياق يمك 

ّ
لـيس فقـط لأن

ـه هو الذي يمكننا  ، إشـارته وخريطـة علاقاتـه ومعناهنظامه الإشاري ويهـب 
ّ
ولكـن أيضـا لأن

يشبع  ومـا يلبـث هـذا الـنص أن  ، من طرح مجموعة مـن التوقعـات عنـدما نواجـه نصـا مـا

 "1بعضها وأن يوّلد في الوقت نفسه مجموعة أخرى 

منذ الخطوات الأولى هو في الحقيقة إلا نتاج ظروف محيطة صاحبته  فأي نص ما         

 ، وساهمت في تشكيل بنيته الجنينية الأولى  ، وامتصاص لنصوص متعددة تخلق منهالنشأته

وكل  ن النص "يتشكل على هيئة طبقات جيولوجية يصطف بعضها فوق بعض ...إحيث 

إنه مطعم بمجموعة هذه  ، من طبقاته تنتمي إلى عصر معين دون غيره طبقة رسوبية

يمكن أن  ولا  العدم فلا يمكن خلق نص من ، 2الطبقات والتشكيلات الرسوبية النصية"

وهذا ما تفطن إليه  النقاد  ، اللحظة الراهنة المتخلقة من السكوت وليدالكلام  يكون 

آخذ أواخره من  ، "كلام العرب ملتبس بعضه ببعض  : يقول الحاتمي ، العرب القدامى

والمحترس المتحفظ المطبوع  ، إذا تصفحته وامتحنته والمبتدع منه والمخترع قليل ، أوائله

وإن  ، لا يسلم أن يكون كلامه آخذا من كلام غيره  بلاغة وشعرا من المتقدمين والمتأخرين

وأفلت من  ، وباعد في المعنى وأقرب في اللفظ ، اجتهد في الاحتراس وتخلل طريق الكلام

 . 3" فكيف يكون ذلك مع المتكلف المتصنع والمتعمد القاصد ، شباك التداخل

وتعالقها حيث   إن الناقد العربي قديما قد تنبه لوجود ما يعرف بتداخل النصوص       

وإن لم يستخدم  ، وبمظاهر التناص منذ زمن بعيد جدا ، كان على وعيّ ودراية تامة بذلك

يوظف مفاهيم أخرى تعالج نفس الموضوع مع اختلاف التسمية   ذات المصطلح  بل نجده

 والإشارة والاستشهاد والعقد والحل والتلميح  والتضمين  والاقتباس  والاحتذاء الأخذ مثل :

 4...   والإلمام والسرقة
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ص بمفهوم محدد من أنواع تعالق النصو   ليس هذا فحسب بل خصّ كل نوع من        

 . هذه المفاهيم

تساؤل : هل استطاع النقاد العرب أن يؤسسوا لنظرية نقدية صالحة لل  هذا ما يدفعنا      

 تعامل مع النصوص الأدبية تضاهي نظرية التناص الحديثة ؟                                           لل

وأخذ  ، وهل يمكن اعتبار ما توصل إليه النقد العربي القديم في مسألة تداخل للنصوص

 ؟ بعضها برقاب بعض أصل نظرية التناص الحديثة وحجرها الأساس

 :التناص.0
تناص القوم : لم تذكر المعاجم القديمة التناص كمادة لغوية  إلا في  :التناص لغة .0.0

" نص " و  ، بعضفوق المتاع جعل بعضه  نصصفي مكان واحد... و  اأي تجمعو  ا ازدحمو 

التحريك حتى تستخرج  " النص " و...  رفعها في السير وكذلك الناقة : الدابة ينصها نصا

 الش يء" نصنصت "السير الشديد والحث و" : والنص والتنصيص   ، الناقة أقص ى سيرها

  نص الش يء رفعه وأظهره ، 5 ويظهرهأي يستخرج رأيهم  "ينصهم " حركته وفي حديث : 

  6ونقول نص الحديث، أي رفعه إلى صاحبه 

والتناص ازدحام القوم ومضايقة بعضهم بعضا  الرفع والظهور والمنتهى، فالنص إذا

    7 ضيق وتدافعهم في حلقه تجميعية واحدة في مكان 

 :الفرنسيةباللغة ( في المعاجم  L’INTERTEXTUALITEأما تعريف التناص )

 "L’INTERTEXTUALITE n,f, lettre éminente des relations qu’un texte, et notamment un 

texte littéraire, entretient avec un autre ou avec d’autre, tant au plan de sa création ( par la 

citation le plagiat l’allusion, le partiche, etc ) qu’au plan de sa lecture et de sa 

compréhension, par les rapprochement qui opère le lecture "8  

سواء من حيث إنشائه  ، لا سيما النص الأدبي  مع  نص آخر يتداخل النص  و أي

من  من حيث قراءته وفهمه وأ ( المشاركة  وما إلى ذلك و الإشارة بالاقتباس والانتحال  و)

 .القراءة  حداث علاقات معينة يحدثها فعلإخلال التقارب في 
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 حيث ، لتناصامفهوم  حاول الكثير من الدارسين ضبط : التناص اصطلاحا .0.0

في الدراسات النقدية المعاصرة على الساحتين الغربية والعربية كبيرة مكانة  يحتل 

جرائية يتم من خلالها التعامل مع النصوص الأدبية قديمها إكونه أداة   كشفية 

ولعل ذلك راجع لعدم  ، نجد تعريفا جامعا مانعا للتناص وعليه فإننا لا ، وحديثها

توحيد المصطلح من جهة ولدمج المفاهيم العربية المعاصرة مع المفاهيم الغربية من 

 جهة أخرى .                             

التي " مجموع النصوص  ( بقوله : Mikhail Bakhtineعرفه مخائيل باختين : )

 . 9تدخل في علاقة مع نص معطى " 

 التناص،يكاد يجمع الدارسون على أن ميخائيل باختين هو المطور لمفهوم 

وطرحه في صيغة مفهوم " الحوارية " فهذا المفهوم استعمل من طرفه لوصف 

 العلاقة القائمة بين الخطابات : " إن أصول التناص تعود أساسا إلى مفهوم الحوارية

( Dialogisme)   التوجيه الحواري هو بوضوح ظاهرة كون ذلك  ، لدى باختين

 .مخاطب وهو الغاية الطبيعية لكل  خطابمشخصة لكل 

( فترى أن التناص هو : عبارة عن  Julia-Kristevaأما جوليا كريستيفا ) 

وبأنه أساسا لولادة الشعر بوصفه  ، امتصاص معاني نصوص داخل الرسالة الشعرية

 .10عبر التاريخ  الظاهرة الممتدة الجذور 

"جملـة المعـارف التـي تجعـل مـن الممكـن :  إنَّ التّناص بالنسبة" لكريستيفا " هـو

وما أن نفكـر فـي معنـى الـنص باعتبـاره معتمـدا علـى  ، للنصـوص أن تكون ذات معنى

وتمثلها فإننا نستبدل مفهوم تفاعل الذوات بمفهوم النصـوص التـي اسـتوعبها 

 11التنـاص

:  " كـل نـص يتشـكل مـن تركيبة فسيفسائية من الاستشهادات وكل  وتضـيف

 . 12 نص هو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى" 

الطريقة التي من  ( : " Gérard  Genetteويعتبر التناص عند جيرار جينات )

خلالها يهرب نص من ذاته في الاتجاه أو البحث عن ش يء آخر، والذي من الممكن أن 

 .13يكون أحد النصوص" 
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رصد جميع العلاقات النصية التي تدخل في حوار مع جينيت  فالتناص عند

بعضها البعض كون النص لا يعتمد على كينونته فحسب بل بانفتاحه وتعالقه مع 

  .نصوص أخرى 

" البؤرة التي تستقطب   : ( R.Barthes)ويمثل التناص عند روران بارت 

ومن  ، وتتحد مع هذه البؤرة لتؤسس النص الجديد ، اشعاعات النصوص الأخرى 

 14لى نصوص أخرى " إ حالةوقوانين الإ  ، الى قوانين البناء ثمة يخضعان في الآن نفسه

هنـاك ش يء مجاني سوى هدمه أما بالنسبة إلى الـنص فلـن يكـون "  :إذ يقول 

  ".15يجب على المرء ألا يكتب إلا ليكون مسترجعا ،بالذات

النصـوص الأخـرى تتـراءى فيـه  وأن  (تنـاص) هـو (نص) كل  حيث يرى أنّ 

إذ فيهـا تعـرف نصـوص  .وبأشـكال ليسـت عصـيّة علـى الفهـم بمسـتويات متفاوتـة 

     . 16 ليس إلا نسيجا جديدا  صالثقافـة السـالفة والحاليـة فكـل نـ

فيوكل إليه عملية استحضار النص  ، يركز بارت على القارئ في عملية التناص

فإنتاج المعنى يتم من خلال إدراك  ، الغائب الذي يتصل بالنص الحاضر )المقروء(

 العلاقات التناصية بين الاثنين .

في الدراسات العربية المعاصرة فلا نجدها قد ابتعدت  أما عن مفهوم التناص

التناص عند محمد بنيس عبارة عن ف  ، كثيرا عن ماجاءت به الدراسات الغربية

   17"نصوص غائبة ومتعددة وغامضة في أي نص جديد"

أي لا وجود لنص مستقل بذاته بل لابد من نصوص سابقة له ومتزامنة معه 

 أخرى .فأي نص يحمل في طياته نصوص 

نصوص مع نص _  قةلاوجود ع_  تعالق التناص بأنه : " ويعرف محمد مفتاح

 . 18  حديث بكيفيات مختلفة

قة تفاعلية بين نص لاحدوث عإلا  ليس " يرى عبد الملك مرتاض أن التناصو 

 19"غير تنصيصبتضمينا  لا وهو ليس إ ، حقلا حاضر ونص  سابق ونص 

ختناق المحتوم، الا الذي يسبب انعدامه  بالأوكسجينفمرتاض يشبه التناص 

والتناصية إن شئت : " كما أنه يسوي بين التناص والسرقة الشعرية، إذ يقول 

مسطو عليه من السيميائية التي  الان صرف، ولكنهبلاغي اقتباس، وهذا المصطلح 
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كل دب المقارن نفسه بالتناص، وبلا بل إنها ألحقت ا...  بادرت إلى إلحاقه بالتناصيات 

   20  جرأة

فمهما بلغ  ، نص لا يخلو من ظاهرة التناصيتضح من خلال ما تقدم أن أي 

واختلف عصره فإنه لا محالة  قد تشكل من خلال نصوص أخرى ساعدت  ، تفرده

فكل نص ليس إلا تداخلا وتعالقا لاستشهادات واقتباسات سابقة له  ، على تكوينه

 ، دون معرفتنا لحقيقة النصوص الغائبة المتخفية وراءه فلا يمكننا فهمه واستعابه

ليكون بذلك النص ليس مجرد توالي جملي وليد اللحظة بل هو عالم منفتح على غيره 

 ، وتشكل كينونته ودلالته ، والمتخفية تعيد كتابته وقراءته ، من النصوص الغائبة

لنصوص إحياء و ية بعث عملإلا _  في حقيقة الأمر_وما فعل الكتابة الذي نقوم به 

فالتناص من أوجد لنا النصوص  ، تشكلت نتيجة قراءاتنا السابقة والمتعددة ، غائبة

 التي يتهيأ لنا انتاجها بمعزل عن ما سبقها .  

 :  التناص في التراث النقدي والبلاغي عند العربجذور  .3

لقضية حضورا لافتا  ن المتأمـل فـي التـراث النقـدي والبلاغي عند العرب يجدإ

 من  تتقاطع مفهوماتها  ، مختلفةتسميات ب ، أو تداخل النصوص ، التناص
ً
كثيرا

إن التناص كما يبرهن "يقول عبد المالك مرتاض :   ،الغربي المعاصر" التناص"مفهوم 

على ذلك اشتقاق المصطلح نفسه هو تبادل التأثير بين نص أدبي ما ونصوص أدبية 

وهذه الفكرة كان الفكر العربي قد عرفها معرفة معمقة تحت شكل السرقات  ، أخرى 

 21"الشعرية 

تجعلنا نجزم إلى القول أن ظاهرة  غي القديملانتاج البالإ النظرة المتأنية في ف

قاطعا على أن  اتقيم برهانو  ، التناص قديمة قدم الشعر العربي وضاربة في أعماقه

أدل  ولا غيين قد تفطنوا لهذه الظاهرة الفنية لا العرب قديما نقادا كانوا أو شعراء أو ب

عن مداد  لا ما يقوم شاهدا على هذه الظاهرة ما جاءت به قرائح الشعراء، فض

قة النص بغيره من النصوص منذ لاالنقاد، فالشعرية العربية القديمة قد فطنت لع

  22برأيين مختلفين مر الأ ت الشاعر الجاهلي التعبير عن هذا الجاهلية، إذ لم يف

التي يتتلمذ بها كيفية الو  مسألة  قرض  الشعر وصناعته عند العربوتعتبر 

  ، ولى لنظرية التناصلأ االبدايات من الشعراء قبل دخولهم معترك الساحة الشعرية 
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والشاعر  " القيرواني موضحا ما وجب على الشاعر المنش ئ معرفته :  ابن رشيق ول قي

واحتماله كل ما حمل من :نحو  تساع الشعر مأخوذ بكل علم مطلوب بكل مكرمة لا

سب وأيام نوليأخذ نفسه بحفظ الشعر والخبر ومعرفة ال... وخبر وحساب ولغة وفقه 

مثال وليعلق بنفسه الأ ثار وضرب العرب يستعمل بعض ذلك فيما يريده من ذكر لأ

ويقوي طبعه بقوة طباعهم، فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين  أنفاسهم دبع

خبار والتلمذة بمن فوقه من الأ المتقدمين بفضل أصحابه براوية الشعر ومعرفة 

يريدون أنه إذا كان رواية عرف المقاصد،  ، ( ن شاعر روايةلا ف): فيقولون  الشعراء

 لا علم له و لا كان مطبوعا  وإذا  ، به المذهبيضق ولم  ،  اللفظ وسهل عليه مأخذ

يجد في نفسه القوة  عد قلضعف آلته كالم ، يعلم لا  ضل واهتدى من حيث  رواية

 .23لة لآتعنيه ا لا على النهوض ف

تراثه الأدبي  كـل مـا يحتـاج إليـه مـن يستحضر قديما الشاعر العربـي لذلك نجد 

بعد   -..حكم وأمثال . ، كلام العرب وأخبارهم ، شعر، لغة - تخير ما يلزمهيو  ، المتنوع

 وقوى ذاكرته وتشكل من خلاله  ، كلامههذب و  ته،وشحذ قريح ، صقل موهبتهأن 

سـك االتم ينـتج نصوصـا غايـة فـي ، ومجـددامبدعا جعلـه نحو علـى الموسيقي  حسه 

رائحة المتقدمين وتتراءى آثارهم متخفية وراء صرح لغته بصورة  امنه عبقت ، الروعةو 

ها   ، محتشمة حينا و سافرة أحيانا
ّ
يقول ابن طباطبا : "إذا فتشت أشعار الشعراء كل

 أو
ً
  وجدتها متناسبة إمـا تناسـبا قريبـا

ً
 24" بعيدا

 :بقوله( امرؤ القيس) ما عبر عنه وهو

يل      ح 
ُ
ل  الم

َ
ل
َ
ى الط

َ
  عُوجَا عَل

َ
ي                    لعلنا بْك 

َ
يَار ن مَا الد 

َ
ى ك

َ
بْنُ  بَك ام   ا 

َ
ذ ح 

25 

فكون المقدمة الطلالية تقتض ي ذات التقليد الشعري من الوقوف والبكاء وذكر 

الدمن، فهذا إنما يفتح أفقا واسعا لدخول القصائد في فضاء نص ي متشابك ووجود 

 26 تربة خصبة للتفاعل النص ي

 : كعب بن زهيروما نجده في قول 

                    مـــا أرانـــا نقـــول إلا رجيعـــا           
ً
نــا مكــرورا  مــن قول 

ً
 27  ومعــادا
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والمبتـدع  ، آخذ أواخره من أوائلـه ، كلام العرب ملتبس بعضه ببعض"فجاء 

  ، إذا تصفحته وامتحنته ، منه والمخترع قليل
ً
 وشعرا

ً
والمحترس المتحفّظ المطبوع بلاغة

 من كلام غيره
ً
وإن اجتهد في  ، من المتقدمين والمتأخرين لا يسلم أن يكون كلامه آخذا

ـل طريـق الكلام
ّ
تَ من شباك  ، اللفظ في وأقرب ، وباعد في المعنى ، الاحتراس وتخل

َ
وأفل

 28" القاصدفكيف يكون ذلك مع المتكلف المتصنع والمعتمد  ، التداخل

والاقتباس فلا يكون الأخذ  االناقد العربي لذلك شروطا وقوانينوضع وقد  

الامتلاء من المحفوظ وشحذ  "فبعدكيفما جاء دون قيد أو شرط  والاستحضار

على النظم فتستحكم ملكته وترسخ وربما  -الشاعر-القريحة للنسج على المنوال يقبل 

إذ هي صادرة في  الظاهرةرسومه الحرفية  ىه نسيان المحفوظ، لتمحطمن شر  يقال أن

سلوب فيها كأنه منوال لأ نتقش اإاستعمالها بعينها، فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها 

 29"يؤخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة

من بين أهم   سيان المحفوظفن ، صارما موقفا دقيقاهم منها كان موقفلقد 

جرائية لتكوين ذاكرة قادرة على الخلق والإبداع تمتلك الأدوات الإ  ، تلك الشروط

فالغاية من نسيان  ، اللازمة  لا ذاكرة إجترارية تعمل على نسخ الأشياء حرفيا

وز بقاء على القوالب لملئها بنصوص جديدة تتجاالمحفوظ محو الاقتباسات مع الإ 

طيات الذاكرة التي تشربت  وضلالها المحفوظة بينالنص الغائب وتبقي على اثاره 

وتشبعت من القراءة والمثاقفة فتفض ي بذلك إلى كتابة جديدة تتعانق مع الخبرات 

ودون   ،  ح إلى النص الحديث دون وعي الشاعر نفسهاوالنصوص السابقة التي ترت

بعد أن تلغى الحدود المرتسمة بين النص المهاجر  ، الوقوع في فخ  التكرار المبتذل

فنسيان نص يقض ي إلى كتابة نص أصيل من جهة، ونص جيد   ،  والنص الجديد

 30 إذا كان المحفوظ المنس ي جيدا  ، من جهة أخرى 

ن بأن ما قاله
ّ
عن فكرة تواري نصوص سـابقة  ، "رولان بارت"وهنا يمكن الظ

مستوحى من النقد العربي "  ، انبثاق اليوم من الأمس:"أو مقولته ، فـي نـص جديد

غوي والأدبي
ّ
 31 يصرح بذلكلم ن إو  ، وتراثه الل

حيث يبتعد فيه  ، فينتج تناصا اعتباطيا تغيب فيه القصدية وهذا أجوده

 درجات عديدة للتناص مما يمكن أن يقودنا إليها هناك"ف ، صاحبه عن السرقة
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 والأوزان  لايقاعاتاخواص شكلية محددة مثل من خلال  إما ، لتحليل النص يا

 داستخدامها كحواقف التي يمكن والمومثل أنماط الشخصيات . قطعيةالم والأبنية

التقليدية  الأعراف  في استخدامها مجموعة ما تفرضه على اعتبار ، أدنى للتناص

في  الوسطى من التناص وتتمثل الدرجة .دبية الأ  الأجناس  بكل جنس منالمتصلة 

القبول أو الرفض كانت ب سواء  ، المباشرة والانعكاسات غير  تضمنةالم شاراتالإ 

ق معها مما يعتد به كمجال فعلي للتناص الحقيقي، أما الدرجة نلنصوص أخرى تتعا

 ، و المعارضات امارسات الاقتباسية التي نراهالمالقصوى من التناص فتقوم فيها تلك 

ستخدمة في نصوص سابقة المغية بلا وال الأسلوبية  مما يحيل على مجموعة الشفرات

وهو المجال الذي تمثله أبواب  ،المتوسطأن يخفى على القارئ  لا يمكن  بشكل

 32" السرقات في النقد العربي القديم

 ، قـد أطبـق المتقدمون والمتأخرون على تداول المعاني بينهم "لعسكري :ا يقول 

ه إلا إذا أخذه حد فيه عيبأفليس على 
ّ
 منأو أخذه فأفسده وقص فيه ع ، بلفظه كل

  33"وربما أخذ الشاعر القول المشهور ولـم يبـال   ، مهدتق

تعطي ( لإبداعيةيجب أن تكون بصورة غير متكلفة )فقد رأوا أن هذه العملية 

ترابطا وانفتاحا على النصوص الأخرى من الموروث القديم بطريقة عفوية غير نص ال

تساعد على  اوتمحي النصوص الغائبة في النص الحاضر مم بحيث تذوب ، مقصودة

 وتفتح حوارا بين ، لا يمكن الوصول إليها من دونهاانسجام واتساق النص بصورة 

لدى ت هذه الظاهرة الفنية باهتمام كبير حظي حيث، المختلفة   الأدبية الألوان 

فاعتمدوا جملة من المصطلحات في مقاربتهم  ، النقاد والبلاغيين العـرب القدامى

والاقتبـاس والتضمين،  السرقات الأدبيـة والمعارضـات الشـعريةومعالجتهم لها أبرزها : 

 التناصية . التراثيةالمظاهر وغيرها من  ...،والاستشهاد

 :   السرقات .4

ر من كبيـم هتمابا حظيتموضـوع السـرقات الأدبيـة مـن أهـم الموضـوعات التـي   

والفني  ، حيث تناولوها من جانبها الأخلاقي  والنقدي ، النقاد والأدباء  قديما وحديثا

والجمالي... وقد شكلت هذه الأخيرة نقطة البدء والنواة  الأولى في النظر إلى النص 
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الحرص هداف تلك الدراسـات هـي أأهم ومن  ، انطلاقا من علاقته بالنصوص الأخرى 

 نسبته إلى أصحابه .مل الأدبي وصحة علـى أصالة الع

لاحق فيأخذ من شعر الشاعر السابق  هو أن يعمد شاعر   المقصود بالسرقةف

 مـحاكاة نقل أو فهي)... ( أو شطر بيت، أو صورة فنية أو حتى معنى ما  ، شعريابيـتا 

 34أوافتـراض

ما معا، وهناك من يربطها بالمعنى فقط، ، بهوالسرقة ترتبط باللفظ أو المعنى أو

 يقول ابن رشيق القيرواني:  

لا فـي  ،الشـاعر همـا هـو فـي البـديع المختـرع الـذي يخـتص بـنإوالسـرق أيضـا "

ممـا  ومسـتعملة فـي أمثـالهم ومحـاوراتهم ، المعـاني المشـتركة التـي هـي جاريـة فـي عـاداتهم

ـه أخـذه مـن غيـره لفطنةترتفـع ا
ّ
   35"فيـه عـن الـذي يـورده أن يقـال إن

واتكـال الشـاعر علـى السـرقة بـلادة وعجـز وتركـه كـل معنـى سـبق إليـه  :وقولـه

 36  "أوسط الحالات ولكـن المختـار لـه عنـدي  ،جهـل

لكـن لـيس  ، عنـده تكـون فـي المعـاني كمـا تكـون فـي الألفـاظ عليه فان السرقة و 

ولكن  ، ومتعارفاولا تكـون السرقة فيما كان منها متداولا  والألفاظفـي كـل المعـاني 

 ، ابـن رشـيق وهذه النظرة التي خلص إليهـافيما ندر وعز شيوعه بين العام والخاص 

وقــد يتفاضــل متنــازعو هــذه "حيث يقول :  القاضـي الجرجـاني موجـودة أيضـا عنـد

المعــاني بحســب مــراتبهم مــن العلــم بصــنعة الشــعر فتشــترك الجماعة في الشيئ 

 أو تأكيـد يوضـع   ، أو ترتيـب يستحسـن ، بوينفرد أحـدهم بلفظـة تسـتعذل، المتداو 

فـي صـورة المبتـدع  فيريـك المشـترك المبتـذل ، أو زيادة اهتدى لهـا دون غيـره ، موضعه

 .37المختـرع

لا يعلم في الأرض شاعر : " إذ يقول  ، المذهب ذات كما أن الجاحظ يذهب

وفي معنى غريب عجيب، أو معنى شريف كريم، أو في  ، تقدم في تشبيه مصيب تام

 وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه ، بديع مخترع
َّ
إن هو لم يعد على  ، إلا

ه لا يدع أن يستعين بالمعنى ً ويجعل نفسه  لفظه فيسرق بعضه، أو يدعيه بأسره، فإنَّ

وأعاريض أشعارهم ولا  ، تنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهمتكالمعنى الذي  ، شريكا فيه
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يجحد أنه سمع بذلك  أو لعله أن ، يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه

 .38الأول  خطر على بالي من غير سماع كما خطر على بال: إنه   وقال ، الـمعنى قط

 وتقليد اللاحقتداخل الدوال والمدلولات إذ إن لا مناصة منها  وهذه حقيقة 

 للسابق أمر لافكاك للشاعر أو  الكاتب منه.

أزمانهم وأماكنهم كانوا منذ القديم  اختلافوالواقع أن الشعراء على "

وكان المتأخر منهم يأخذ عادة من المتقدم أم عن طريق  ، بعضهميستعينون بخواطر 

   "39والمطالعةوالإعجاب  الرواية أو بحكم التأثر 

وللعسكري موقف من السرقة حاول من خلاله توضيح مفهومها والوقوف على 

وفي ذلك  ، مدلولها وفض اللبس الدائر بينها وبين غيرها من الظواهر النصية الأخرى 

بلفظه كان له سارقا . ومن أخذه ببعض  ىعت ماقيل أن من أخذ معنيقول : "وسم

لفظه كان له سالخا ومن أخذه فكساه لفظا من عنده أجود من لفظه كان هو أولى 

 40به ممن تقدمه" 

 يمكننا توضيح كلام العسكري من خلال سرد بعض الأمثلة :  

 ) طرفة بن العبد عن : من ذلك ما أخذه  الأخذ مع الإبقاء على اللفظ )السرقة

 : )الطويل(  امرئ القـيس فـي قوله

 بهــا صــحبي علــي
ً
 41وتجمـل   أســى  يقولــون لا تهلــك                 مطــيهم  وقوفــا

 (الطويل): فقال طرفة

 بهــا صــحبي علــي
ً
ــد يقولــون لا تهلــك أســى                      مطــيهم  وقوفــا

ّ
 42وتجل

  
ً
بيت  يحظر  إذ ، ونجد أن هذا النوع من السرقات يؤخذ فيه اللفظ والمعنى معا

ج)ما عدا كلمة  ، امرئ القيس بشكل كامل في بيت طرفة
َ
 ت

ّ
التي هـي نفسها حاضرة  (دل

جمل محرف )على نحوٍ 
َ
من الحضور " جوليا كرستيفا"ما أشارت إليه ولعلّ هذا ، (ت

نص آخر، فضلا عن أن هذا النوع من السرقات يمثل المرتبة في الفعلي لنص ما 

 جنيت بوصفها اقتباسا حرفيا غير منصص  جيـرار "عند " التناص"الثانية من 

 :) حيث نجد الشاعر يأخذ عن غيره مع  الأخذ مع الإبقاء على البعض ) السلخ

 تغيير بعض اللفظ والإبقاء على المعنى 

 نسرح ( من ذلك قول سلم الخاسر : ) الم 
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 ممــاتَ غ النــاس مــن راقــب
ً
ــــذة الجســــور  وفــــاز                        ـا

ّ
 بالل

 بعد أن قال بشار بن برد :)البسيط(

ب
َ
ــج بالطيبــات الفاتــك وفــاز              لـم يظفـر بحاجتـه  النـاس من راق ه 

ّ
 الل

حيث شمل بيته جزء  ، بشارهناك تداخل نص ي صريح بين بيت سلم وبيت 

ب) ، من الألفاظ التي وظفها بشار
َ
كما نجده أبقى على   ، فاز ( ، النـاس من راق

من المعاني أو  جرى على الألسن وشاع: "ماالآمدي المعنى، وقد أجاز النقاد ذلك يقول 

ه لا يعد
ّ
كذلك  ، سرقة إذا اشترك فيه الشاعران أصبح كالمثل السائر بين الناس فإن

 بين ألفاظ معينة لا يعد فإن
ً
  ما كان اتفاقـا

ً
  43سرقا

 دون غيرها السرقة تكون في المبتكر من المعانيأن  نفهم من كلامه

 :) (: الطويل) يقول النابغة الأخذ مع الزيادة )الجدة 

ــه
ّ
ــقَ فوق

ّ
 بــالجيش حل

َ
ــزا

َ
ـــطيــرٍ تهتــ عصــائب           إذا مــا غ ـــ ـــــــ ــ  دي بعصــائب  ــ

ــــــــقبيل   أن قـــد أيقـــن  جـــوانح ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــب             ـــهــ  44إذا مــا ألتقــى الصفّان أولُ غال 

 (  المديد: )ويقول أبو نواس 

تَأي                   
َ
ــــه  الطيــــر ات

َ
دوت

َ
 ً بالشـــبع  مـــن                    غ

ً
 45جزرهثقـــة

  ، ما تركتَ للنابغة:  "حتى قيل لهفقد أخذه وزاد فيه من عنده 
ً
حيث "شيئا

فلئن كان سبق فما أسأتُ  ، اسكت:  فقـال ، البيتـين" ، إذا ما غزا بالجيش"يقول 

باع
ّ
 46 الأت

الأحقية به والتي وصفها فكانت له  لفظا جديدا ويكسوه كسبه حسنا لي

كالصـائغ الـذي يـذيب الذهب السكاكي بقوله : "أولى به ممن تقدمه"، فيكون بذلك 

 47يه" والفضة المصوغين فيعيد صياغتهما بأحسن مما كانا عل

فتتناسل  ، بعضـهم مـن بعـض الشـعراء معـان متداولـة وتشـبيهات تناقلهـا فهناك 

اللاواعية التي ساهمت في وتتداخل النصوص  بصورة يصعب معها استخراج المصادر 

 تشكيله .

 :الخاتمة

النقد العربي القديم حول مسألة   أن ماتوصل إليه  تاما بات أكيداخ            

عد الفكر النقدي العربي   نظرية التناص الحديثة فقد  السرقات ليس ببعيد عن
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لتلاقح ا  فبحدوث ذلك ، تداخل النصوص ضرورة لا بد منها وحقيقة لا يمكن إنكارها

فليس من العيب  ، تنتج علاقات نصوصية جديدة تسمح بانتاج نصوص أخرى 

شريطة خلق صلة وعلاقة جديدة بين النص الغائب والنص  ، الاستفادة مما سبق

في نقدنا الضاربة بجذورها الحديثة  النقدية المفاهيمأحد التناص يشكل ، لالحاضر

نضرب صفحا عن الكشف عما قد يكون من ومن غير المعقول أن "  ، العربي َّ القديم

بالعصرانية فنبهر  ، أصول لنظريات نقدية قديمة عربية تبدو لنا الآن في ثوب مبهرج

وهي في حقيقتها لا تعد أصولها في تراثنا الفكري مع اختلاف المصطلح والمنهج  ،  أمامها

 48بطبيعة الحال
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